
استراحة المدى

بين قوسين
)...(

الدرامــا العراقية تلقـى
من بـــرج بابـــــل 

بشرى الهلالي

...مــن علـــى شـــاشـــة قـنـــاة الحـــرة بــــدا مقـــدم
بـرنــامج )بـرج بــابل( مـصــرا علــى النـظـر الـى
مــــوضــــوع الــــدرامــــا العــــراقـيــــة الــــذي طــــرحه
برنامجه من- بـرجه العالي -وكأن كل مايدور
حــــــوله غـــــريــبـــــا عـــنه.. كـــــان يـكـــــرر تــــســــــاؤله
بــاستغــراب عن ركـود الـدرامـا العــراقيـة وعـدم
قــدرتهــا علــى مـــواكبــة الــدرامــا العـــربيـــة رغم
عمـرالتلفـزيون الـعراقي الـطويل الـذي تجاوز
الخمـسين سنة..حقـا..انه عمرطـويل بحساب
الــسـنــوات عـنــدمــا نـنــســـى اسقــاط الــسـنــوات
الماضـية الـتي اقتـطعت ليـس من عـمرالـدراما
العـــراقـيــــة فقــط وانمـــا مـن عـمــــر كل مـــاهـــو
عـــراقـي مـن حـضـــارة وثقـــافـــة وادب وفـن ..لـم
يتحـدث عـن عشـرات المبـدعين الـذيـن تسـربـوا
علـــــى مـــــدى الـــسـنـــــوات الــثلاثـين مـن كـتـــــاب
ومخـــرجـين ولاعـن مقـص الـــرقـيـب الـــذي لـم
يعـد فـمه كــافيـا لألـتهــام كل المـمنـوعـات الـتي
يعــــد مجـــرد الإشـــارة الـيهـــا جـــواز مـــرور الـــى
المقصلة ابتداء بالسيـاسة والدولة وموظفيها
وانـــتـهـــــــاء بـــــــالــــطـلاق والخـــمـــــــر والأمـــــــراض
الأجـتـمــــاعـيــــة..كــــان يحـق للـكــــاتــب فقــط ان
يقـــــول كــمـــــا قـــــال عـــــادل امـــــام: ) المـــــواصلات
فـاضيـة والشقق علـى قفا مـن يشيـل(..وهكذا
سعـى من سعــى من كتـاب وفنـانـين لم يكـونـوا
يملكـون ثمـن تذاكـر السفـر الى كـتابـة أي شئ
خصـوصـا في ظل حـريـة الأنتــاج التي اوجـدت
جـيلا مـن المنـتجـين من الــسبــاكين والـبنــائين
وبعض الفـنانين والفنانـات العراقيين والعرب
الـذين وجـدوا في العـراق سوقـا رائجـاً للأنـتاج
..وفي الحقــيقــــة ســــوقـــــا رائجــــة لـبـيـع جهــــود
الفنـانين من كـتاب ومخـرجين وممثلين كـانوا
يـضـطــرون لـتقــاضي اجــور مــضحكــة لاتكـفي
لــســــد رمقهـم ..ومـن الغـــريـب ان يقـــول احـــد
الــضـيــــوف انه يـفهـم مــــايجــــري لأنه –ضـمـن
العـمليـة الأنتـاجيـة- الـم يكن ضـمن العـمليـة
الأنتاجيـة خلال السنين الماضية ؟..ومع ذلك
يقــول )الــدرامــا العـــراقيـــة ليـسـت لنــا ، نـحن
لـسنـا روادهـا(..واقـول لـه اعطـني بلـدا واحـدا
مــــورسـت بـحقـه كل حـــــالات القـمـع الفـكــــري
والثقـافي وحـرم قطـاع الفـن فيه مـن التمـويل
الكـافي ..ان افـضل الأعمــال المصـريـة يـنتجهـا
ــــــــون وافـــــضـل قـــــطــــــــاع الإذاعــــــــة والـــتـلـفــــــــزي
االمــــســتــثــمـــــريــن مــن جــمــيـع بلــــــدان الخلـــيج
يضعـون امــوالهم في خـدمـة الـدرامــا المصـريـة
والــســـوريـــة واللـبـنـــانـيـــة ومـع ذلك لـم نــشهـــد
اعـمــــالاً عــــربـيــــة مهـمــــة في رمــضــــان المــــاضـي
اوحــتــــــى خلال الــــســنـــــوات الــثلاث المـــــاضــيـــــة
الامانـدر..لذا كـان على المقـدم الذي استـشهد
بـــــــالأعــمـــــــال الـــــــدرامــيـــــــة في الـــــســبـعــيــنـــــــات
والـثمــانـينــات ان يـطــرح الـســؤال التــالي : لــو
هيـئ للدرامـا العراقـية طـريق مفروش بـالورد
كمــا كــان الحــال لـغيــرهــا ، هل كـــانت تــوقـفت
عـنــــد الـــســبعـيـنــــات وبــــدايــــة الـثـمــــانـيـنــــات.؟
والطـريف ان الحضـور جميـعا اتفقـوا على ان
بــــدايــــة الـثـمــــانـيـنــــات مــثلـت مـــسـك الخـتــــام
بــالـنــسـبــة لجــودة الأعـمـــال العــراقـيــة ..وبـكل
اللـهفـــة الـتـي دفعـتـنـي للأسـتـمـــاع الـــى هـــذه
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خبر سيئ لعاشقي الكافيار
جنيف /وكالات

قـال المـسـؤولـون في حـديقــة حيـوان

طـــوكيــو إن علاقــة غـــريبــة تـطــورت

بين ثعبان من أكلـة القوارض وفأر.

وكــــانـت الـعلاقــــة بـين الاثـنـين قــــد

بـــــدأت في أكــتـــــوبـــــر تـــشـــــريــن ألاول

المـــاضـي، عـنـــدمـــا تم تقـــديم الفـــأر

للـثعـبـــان كـــوجـبـــة غـــذائـيــــة، ولكـن

ــــــاولـه وهــمــــــا ــــــان رفــــض تــن الــثـعــب

يـتشـاركان حـاليـا في القفـص الذي

كــــان يعـيــش فـيه الـثعـبـــان وحـيـــدا

وأحــيــــــانــــــا مــــــا يــنــــــام الفــــــأر فــــــوق
الثعبان. 

وقــال أحــد العــامـلين في الحــديقــة

"لم أر في حياتي شيئا كهذا". 

وكان الفأر قد قدم كوجبة للثعبان، وعمره عامان، بعد أن رفض الأخير تناول فأر مجمد. 

ويـطـلق العـــاملـــون في الحـــديقـــة علـــى الفـــأر إسـم جـــوهـــان أي الـــوجـبـــة. ويقـــول المــســـؤول

بالحـديقة كـازويا يـامامـوتو "لا أعتقـد بوجـود أي خطر فـالثعبـان أوشان يـستمتع بـصحبة

                 
                 

                 
ا".              

جــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــــان كــــــــــثــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر
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حكاية "صداقة فريدة" بين ثعبان وفأر

الحلقـة من بـرج بـابل ..وبـكل مشـاعـر الخيبـة
الـتي تـــراكمـت مع نهــايـــة الحلقــة اقــول انـني
كنت آمل ان اشـاهد تحليلا واسعـا مكثفا لكل
اسـبـــــاب الإخفــــاقــــات الـتــي رافقـت الأعـمــــال
العــراقيـة في- الـسنـة المــاضيـة-وأؤكـد -الـسنـة
المــــاضـيـــــة- هل تـكفـي سـنــــة واحــــدة يــــاســــادة
للحـكم علـى فـشل الـدرامـا والجـزم بــاننــا لن
نكـون من اهلهـا؟ االكل يعـلم ان البلـد يمر في
حــالــة ولادة كــانه يـبــدأ مـن الـصفــر ..ومهـمــا
كـانت الأعمال مخـيبة للأمل يكفـي ان الكثير
من الأعمـال خرج الـى النـور في ظروف قـاهرة
كهـــذه.. الــم يكـن الأجـــدر بـــالــســـادة الحـضـــور
تشخيص اسـباب الأخفاقات -الـتي لم يكونوا
بـعيــدين عـنهــا- عــوضــا عن ان تـنتـهي ســاعــة
الـبـث بــاسـتعــراض انجـــازات كل مـنهـم وبكـيل
المديح لـبعضهم؟ وممـا زاد الطين بلـة ان احد
الضيوف وهو مخـرج مسرحي بدا وكأنه ليس
له علاقــة بــالأمــر امــا الحـضــور من الجـمهــور
فقـد اغـنت مـشــاركتهـم البـرنـامج  –كمـا قـال
المقــــــدم- رغـــم ان كلاً مـــنهــم قــــــال جـــملــــــة او

جملتين..
...مـاجـرى يـاســادتي كـان نمـوذجـا مـصغـرا لمـا
يحــــدث في كل قــطــــاعــــات الــثقــــافــــة والأعلام
والـسيـاسـة والأقـتصـاد .. بل وربمـا حتـى في –
الــشــورجــة- مــاجــرى هــو لغـــة الهجــو م الـتـي
تعلـمهــا الغــالـبيـــة في سنــوات القهــر المـــاضيــة
لـتـبـــريـــر قـمع الأبـــداع.. فـــالـكل يـتحـــدث عـن
تـــــشجـــيعـه للــمــبـــــدعــين وفـــتح ابـــــوابـه علـــــى
مـصـــاريعهــا لمـن يمـتـلك ولــو-ذرة مــوهـبــة مـن
اجل تقدم وتطوير الـبلد..و ..و( اما الحقيقة
فــأن الــوصــول الـــى مكـتـب) الــسـيــد المــديــر(-
المـكيـف والأنيق- يمــر عبـر سـاعـات وربمـا ايـام
مـن الإنـتـظــار واحـيــانـــا العلاقــات او –هــدايــا
صغـيــــرة. وعـنــــدمــــا تفــتح الـــسـمــــاء ابــــوابهــــا
ليدخل المبـدع المسكين حـاملا آماله في -جيب
مثقـوب- يجلس اذا سـمح له ) السـيد المـدير(
ويتحدث مـاشاء والمديـر يبتسم ويـومئ برأسه
اعجابا بينما تختفي كلتا يديه تحت مكتبه.
...قـبل ايــام عــرض فـيلـم اجـنـبـي بــطله شــاب
عـبقـــري في الـــريـــاضـيـــات لكـنه شـــاب طـــائــش
لايعـــرف قـيـمـــة مـــوهـبـته فـيـتـــرك الجــــامعـــة
لـيعـمل بـنـــاء ..فـيجـن جـنـــون اسـتـــاذه الـــذي
يـسعـى بكـل السـبل لإقنـاعه حتـى انه يـضطـر
الــــى تخــصـيــص طـبـيــب نفـــســي لعـلاجه مـن
مــــاله الخــــاص واقـنــــاعه بــــأهـمـيــــة مــــوهـبــته
للـصـــالح العـــام رغـم علـم الأسـتـــاذ تمـــامـــا ان
تلـميـذه يفــوقه علمـا ..وبـعقليـتي الـتي تــربت
علــى ان لاشـئ يجــري )لــوجـه الله( لم اصــدق
الا عنــد نهــايـــة الفلـم ان الأستــاذ لـم تكـن له
مـن مــصلحــة ســوى خــدمـــة بلــده والـبــشــريــة

جمعاء
ربما سيبـتهل المبدعون في بلـدي أن يأتي الغد
محـملا بأساتذة مثل استاذ بطل الفلم..والى
ذلك الحـين ، لــن يكـــون لــــديهـم مـــايـــشغـلهـم
سـوى الـصـلاة ورتق جيــوبهم الـتي تهــرأت من
قـــوة الهـــواء الـــذي يقـتحـمهـــا  بحـــريـــة ودون

عائق

ــــــة مـعــــــاهــــــدة  قــــــررت هــيــئ
التجـارة الـدوليـة للاصنـاف
الحيوانيـة والنباتـية المهددة
ـــــــــــــالانــقـــــــــــــراض مـــــنــع كــل ب
صـــادرات الكـــافيـــار وغيــرهــا
من منتجـات سمك الحفش
نظــرا للتـراجع الخـطيـر في
مخـــزونـــات هـــذا الـنـــوع مـن

السمك. 
وقـــــالــت الامـــــانــــــة العـــــامـــــة
للـمـنـظـمــة في بـيــان "اصـبح
مــن المــــســـتحـــيل تـــصــــــديــــــر
الكـافيـار ومنتجـات الحفش
ــــــأتـــي مـــن الاخــــــرى الـــتـــي ت
المخزونـات المشتـركة" اي من
قطاعات صيد السمك التي
تـــتـقـــــــــاســـمـهـــــــــا عـــــــــدة دول

خصوصا في بحر قزوين. 
وسـيــبقــــى تــصــــديــــر بـيــض
سـمـك الحفـــش لـتــــربـيــتهــــا

مسموحا به. 
ــــــة المـعــــــاهــــــدة وتــــضــم هــيــئ
التـابعــة للامم المتحـدة 169
بلـــدا وقـــد رفــضـت حــصــص
الـــصــيـــــد الــتــي عـــــرضـــتهـــــا
الـدول المـصــدرة للعـام 2006
ــــــرة انهــــــا "لا تعـكــــس معــتــب
بــالكـامل خـفض المخـزونـات
او لا تــاخــذ بــالاعـتـبــار بمــا
فـيه الـكفــايــة الـصـيــد غـيــر

الشرعي". 
ومــنــــــذ 1998 اتخـــــذت هـــــذه
ـــــــــة اجـــــــــراءات لمــــنـع الـهــــيــــئ
تــصـــديــــر الكـــافـيــــار لكــنهـــا
كـــانـت تـتعـلق فقـط بـبعـض
ــــــاف الحفـــــش المهــــــددة اصــن
اكـثـــر بـــالانقـــراض وبـبعـض
مـنـــاطق الـصـيــد مـثل بحــر
قـزوين الـذي يـستخــرج منه
90% مـن الـكــــافـيــــار العــــالمـي
كـمـــا قــــال ديفـيـــد مـــورغـــان
رئيس الوحدة العلمية لدى

امانة سر الهيئة. 
وفي مــوسكـو اعـتبـر مـسـؤول
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ــــــر شــــــرعــي وان بـــــشـكـل غــي
عـــشـــرة اطـنــــان فقــط تـبـــاع

عبر قنوات شرعية. 

ـ ـ الـقــــــــســــم الاســـــــــــاســــي مــــن
مـبـيعـــات الكــافـيــار الــروسـي
اي 1200 طـن سـنـــــويـــــا يـتـم
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ـــــــــدوق الـعـــــــــالمــــي في الــــــصــــن
لـلــــطــبــيـعــــــة ان قــــــرار مــنـع
صادرات الـكافيار سيكون له
اثــــــر محــــــدود علـــــى تجـــــارة

بيض الحفش في روسيا. 
وقـال مـسـؤول الـصنـدوق في
روسيـا يفغـيني شفـارتس أن
"هــــذا القـــرار كـــان مــــرتقـبـــا
لــــــكــــــــنـــه لا يـــحـــل لـــلاســـف

المشكلة". 
واضــــــــــــــــــاف ان "الــقـــــــــــــســــــم
الاســـــاســي مــن الاســتـهلاك

يتم داخل روسيا". 
ــــــــــزراعــــــــــة وكــــــــــانــــت وزارة ال
الــروسيـة اقـرت مـؤخـرا بـان
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